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				تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
ما دونت
لأنهم
يتوخاه الخليفة في أوامره ونواهيه ... ولم تكن هذه الأقوال والأحوال
معلومة مستفيضة الخبر بين المسلمين أنفسهم عند فتح الاسكندرية فضلا
عن المسيحيين أو الاسرائيليين ، وانما عمت واستفاضت بعد
السير وجمعت المتفرقات
ويستلزم تلفيق الحكاية ، للتشهير بالخليفة المسلم ، أن يكون الملفق
عارفا بما في هذه التهمة من المعابة ، شاعرا بما فيها من الاعتساف" والغرابة
ولم يكن هذا أيضا مفهوما في أيام فتح اسكندرية بين خصوم الاسلام ،
كانوا قد تعودوا احراق الكتب والتماثيل واعتبار الوثنية وبقاياها
رجسا من عمل الشيطان يستحق نار الدنيا قبل نار الجحيم ، وما من عارف
بالكتب بينهم الا كان يستمع بحماسة القياصرة المسيحيين في تدمير التحف
الإغريقية ولا سيما « ثاودیسیس » الذي أحرق هياكل شتى فيها ولاشك
كتب كثيرة من بقايا المكتبة التي عليها الخلاف
وقد يستلزم تلفيق الحكاية أن تكون مصر وأخبارها موضع اهتمام
ومثار قیل و قال ، ولم تكن مصر قط قبلة أنظار العالم كما كانت في
أوقات الحروب الصليبية ، کانت ميدان الفصل ومناط الظفر
والهزيمة بين جيوش الدنيا المحشودة فيها أو على أبوابها
وقد يستلزم كذلك أن يكون العصر عصر حزازة بين الاسلام وخصومه
كما كان عصر الحروب الصليئة وما قبله بقليل .
أولئك أن يشترك في القيل والقال حافظو الكتب
الإغريقية في بيزنطية وشواطيء آسيا الغريبة وهي البلاد التي كانت موطىء
أقدام الجيوش في الكر والفر والقدوم والاياب ، ومنها تدفق حافظو
الكتب الى أوربا عندما أغار الترك على بيزنطية
فتلفيق الحكاية اذن كان عجيبا في أيام فتح الاسكندرية وما تلاها من
الأزمنة الى زمان القفطى والبغدادي وأبي الفرج الملطى ، ولهذا لم تظهر
حكاية المكتبة في تلك الأيام
و تلفيقها في عصر الحروب الصليبية غير عجیب الاجتماع الأسباب التي
(1) أحاديث ملفقة : أي أكاذيب مزخرفة .
(۲) يتحراه ويقصده ۰
(۳) الأخذ على غير الطريق (4) القذر " (5) وجع في القلب من غيظ
هی
¿
وقد يستلزم مع جميع
من
تلك الأرجاء
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